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   :ملخص

  أو   لثقافية، االإعلاميةالمواد  هور  ي تدرس جمرية التلتنظيبات اارمق ال  أهمالتعرّف على  إلى  هذه الدراسة    تهدف

في  و  ، السينمائية و Reception approach قيالتل  مقاربة المتمثلة  الأنجلوسكسونية(  المدرسة    مقاربة )حسب 

الاجتماعي الفرنسية(     L’usage socialeالاستخدام  المدرسة  بدراسة  وعلاقته)حسب  لدى  ا  التلقي/الاستخدام 

الم    ئية، السينما لام  فالأجمهور   ذلك  منصات وتخاصة  مثل:  جديدة  تقنية  حوامل  على  الطلب الفيديو    فر  عند 

VODتلقي أنماط  الأخيرة  هذه  خلقت  حيث  لم  ،  ،  جديدة  واستخدام  الم  هايمارساستهلاك  للأفلام  تلالفرد  قي 

السينما قاعات  في  سنركز  السينمائية  كما  الفيلم  على  ،  لاستخدام  الجديدة  تطبيق  سيالالأنماط  خلال  من  نمائي 

هذا التطبيق واستخدامه بين    ظهور التي رافقت  الثقافية    والممارسات رقام  ة في الأ، بتقديم قراءNetflix  نتفليكس 

   .  ة خاصة بيالمجتمعية والشبا الفئات 

 

 . ب د الطل، السينما عنند الطلب الفيديو ع الفيلم السينمائي،  التلقي، الاستخدام الاجتماعي،: ة كلمات مفتاحي

 

Abstract: 

Through this research, we hope to gain a better understanding of the most significant theoretical 

frameworks for the study of audiences for media, cultural, or cinematic components, including 

Reception approach (according to Anglo-Saxon school) and Social Usage -L'usage Sociale- 

(according to French school) and their connections to the study of film audiences, particularly those 

made available on latest innovative platforms like Video-on-demand VOD, where the latter gave 

rise to new patterns. Additionally, we will concentrate on the Netflix app's novel ways that people 

watch movies, giving a reading on the demographics and cultural norms that came along with the 

development and widespread use of this app, particularly among community and youth categories. 
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 ة:   ــدم ـقـم

  إخبارية، ،  إعلامية  ا أكانت مواد   اله سواءرقمي بجميع أشكنّع للمحتوى الص  الم    ابةبمثاليوم  منصات الويب    رتبعت

البيئة الرقمية للفرد  ائية،  ثقافية أو سينم العديد من الأدوات والتقنيات التي    وللجماعات المستخدمة حيث وفرّت 

ساهم هذا الإنتاج    وبالتالي   ،ي تتيحها منصات الويب ته عبر مختلف الوسائط الونشررقمي  بإنشاء محتوى  تسمح  

العديد  ف المحتوي ظهور  الفردية ومن  )يات  ج  التي أعطت   ( المؤسساتيةالجماعية  للعديد من  أشكالاً   المواد ديدة 

ية، الإذاعة الرقمية، تلفزيون الويب...الخ(  فة الالكترون كالإعلام الرقمي )الصحا   ،يكية الكلاس  الثقافية/الإعلامية

المتخصصة  ، التطبيقات الهاتفية منصات الفيديو عند الطلب  ،مواقع الالكترونية، اللمنصات الرقميةالسينمائية )او

 (. والدرامية... ض السينمائية مشاهدة العرول

الذي أتاح لها  منصات الويب  ى  لساحتها وفضاءاتها عالسينمائية صناعة ترفيهية لها مالصناعات  حيث أصبحت  

تصنيع،  أشكال السينم   توزيع  ض، رع،  الجمهور  لدى  جديدة  تلقي  أشكال  للفيلم  يائوحتى  المستخدم  فالفرد   ،

لوجيات المنزلية  تكنوأصبحت البل  ر العروض  إلى السينما لمشاهدة آخ  لم يعد بحاجة إلى التنقلاليوم  السينمائي  

تكنولوجياالعرقترب من  ت  ت فر له فضاءاتوّ  السينمائية خاصة من خلال  اHome Cinema   وض  دماج  ، وبعد 

ا الحياة  الويب الاجتماعي في  تغيرّتطبيقات  للأفراد  الفردي والعا  ت ليومية  التلقي والاستخدام  للموا أنماط  د ئلي 

أثرئية،  السينما  توزيعحيث  أساليب صناعة،  على  الرقمنة  واستهلات  عرض  السينمائ ،  المواد  خلال  ك  من  ية 

الأدوا من  الرقمية العديد  الالكترو:  ت  عرض ن كالمواقع  في  المتخصصة  الفي  ية  وخدمات  السينمائية  ديو  الأفلام 

الطلب   تط  VODحسب  خد وّ الذي  من  الأفلام مار  من  مجموعة  لعرض  واالسينم   ت  إلى  ائية  الدرامية  لأعمال 

 زيعها أيضا. تو  حقوق التحكم في

  ت مجالا  ر ورسة مع تطّ تغيرّت هذه المما  لبقاعات العروض  ركز على  يالصناعات السينمائية  عرض  د  عيلم  ف

في أنماط تلقي  امكانية التحكم    للجمهور ا أتاح  ممّ   ،وسائل العرض   بالإضافة إلى تطور المنزلية  الترفيه  صناعة  

السينمائية  الأفلا الم  السينما  قاعات  عن  خدمبعيدا  أو  الويب  بتلفزيون  ع وّضت  الطلب تي  حسب  الفيديو    ات 

VOD،  ات رقمية مثل والمتمثل أشهره في  تطبيق:  (Netflix, Hulu)  بعضها يحظى بصناعات خاصة به   بحأص  

ادة انتاج من  تاج إلى إعل هذا الانة لمجموعة من المشتركين قبل أن يتحوّ هوجلى شاشته م  ول مرة عتعرض لأ 

مجاني   آخر  الإلكترونية  )م قرصن(  نوع  المواقع  من  أخرى  مجموعة  مثل:  التشغله  قانونية   ,Egybest)غير 

Halacima.. .etc)   ينمائية بكل  الأفلام الس  المتخصصة في عرض أو التطبيقات الهاتفية  لعربي  العالم ا  خاصة في

 الإجابة عن التساؤلات التالية:    اسةهذه الدرعى من خلال نسوعليه   الصيغ واللغّات. 

 دراسة الأفلام السينمائية؟  ب الاجتماعي التلقي والاستخدام  ت امقارب ما علاقة  •

 ؟ عبر منصات الفيديو عند الطلب مائي  نحضور الفيلم السيما هي أدوات   •

 الفيلم السينمائي في البيئة الرقمية؟  واستخدام ما هي آليات تلقي  •

 

    علامية:ات الإات الأدبية إلى الدارسبحوث التلقي من الدراس .1

التلقي متمثلة في م   بألمانيا    ،سمى "نظرية التلقي" بدايةظهرت دراسات  في الستينيات من القرن العشرين 

بناءاً د مع م الفكري  رسة كونستانس  إلى تحويل الاهتعلى مجموعة من الاجتهادات  التي كانت تسعى  مام  ة 

المبدع ثنائية  دراسة  من  النلا-الأدبي  ثنائية  على  التركيز  إلى  و -ص نص  عجز  القارئ  بعد  مجموعة  هذا 

ت   كانت  والتي  مثلا(  )البنيوية  الوقت  ذلك  في  المستخدمة  الشالمناهج  الجانب  على  للنصوص  لاكركز  ني 

المتغاضية   اعطاء  في  المتلقي  دور  عن  النقطة  تماما  هذه  من  بداية  للنص،  من    برزت معنى  مجموعة 

المتمثلة في  له    عتناء الا مقالات ودورس تشير إلى ضرورة    المحاولات  لما  بالمتلقي وتسليط الضوء عليه 

 . من دور بارز في المشاركة في إنتاج المعنى 
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وإيز  ياوس  دراسات  الوق  روكانت  ذلك  في  الأبرز  ممّ هي  يسمى ب"نظرت  ما  بتشكيل  التلقي"  ا سمح  ية 

ل كانت  لم تتشكل هذه النظرية من فراغ ب  .حوث الامريكية " نظرية استجابة القارئ"وكان يقابلها في الب

المرتكزا من  مجموعة  الفلسفيهناك  الأساسية،  ت  والمناهج  بالمفاهيم  النظرية  هذه  مدّت  التي  والمعرفية  ة 

الفلسفي ن  مو الخلفيات  تشك  بين  عملية  في  المساهمة  وبناء  ة  نجد:ل  التلقي  )القصدية    الظاهراتية   نظرية 

ا)التأ  طيقا ينورمياله   والتعالي(  والفهم(ويل،  ل  ، لأفق  بالنسبة  المعرفأما  من  لخلفيات  مجموعة  في  فتمثلت  ية 

 سيولوجيا الأدب.  وسو  المدارس الأدبية هي: الشكلانية الروسية، بنيوية براغ، النقد الجديد 

 الأساسية: ...المفاهيم في الأدب   التلقي دراسات 1.1

ً واستقبل    بمعنى تلقى   Recipere تيني مشتق من الفعل اللاّ مصطلح    " التلقي " في الخطاب    ، فهو مفهوم حديث نسبيا

ركّ النق التي  الألمانية  التلقي  نظرية  تبنته  الدي،  البعد  على  واستخد زت  التلقي.  لعملية  المن متاريخي  ظرون  ه 

وفي   والإعلامي  اللغّوي  المجال  في  لاحقةالأنجلوساكسون  مرحلة  في  الفنون  الجمالي    ،حقل  المفهوم  ويشير 

القارئ. ويمكن للقارئ أو المتلقي أن    من قبل  حدثه العمل الفني وطريقة تلقيهالأثر الذي ي  قي في آن واحد،  لللت

ل  ؤوّ ب به أو يرفضه، وقد يتمتع بشكله وي  عج  ي    وقد   ينقده،  و يستجيب للعمل بعدة أشكال مختلفة، فقد يستهلكه أ

النشاط الذي يقوم به المتلقي في  : "ي إلى . ويشير التلقاً جديد   ى تأويلاً مألوفاً أو يحاول تقديم تأويلا  ه ويتبنمضمون 

من  ى  ر ن  .( 25، ص 2011)بوكروح،    "ذلك التحول في الاهتمام بالقارئ راً  بداعية، وهو أخيمقابل العملية الإ 

التعري   خلال التل هذه  أن  البسيطة  ه فات  الت  و قي  العلاقة  يحدّ تلك  خلاله  ي  من  النص  مع  )القارئ(  المتلقي  دها 

 أويله لمعانيه.  تعامله معه، فهمه له، وت 

التلقي أصحاب  ركز   على    هما فقط،  على محورينّ    -في الأدب -  (Reception theory)نظرية الاستقبال   نظرية 

و:  الترتيب  فالقارئ عندهم هونصالالقارئ  والم  المح  ،  التلققد  ور الأهم  ليست  م في عملية  بالنص  ي، وعلاقته 

ذهب الرمزي،  ة، كما هي في المفة لخدمة نظام أو طبقة كما في الماركسية، وليس علاقة سلبيوظ  علاقة جبرية م  

حرّ  علاقة  هي  مقيّدةوإنما  غير  النص    . ة  ً   شاعراً -أما صاحب  كاتبا أهم  -أو  النظري فقد  عملية  لت  في  دوره  ة 

النفسي  ،التلقي أحواله  دراسة  أن  أمراً   ةبمعنى  ليست  الم   ياً ضرور  والتاريخية  عليه  مع  يعتمد  تعامله  في  تلقي 

  والقارئ ج إلى النص  تا من صاحب النّ  -في عملية التلقي  -عام  رية تشير في مجموعها إلى تحول  النص. فالنظ

الواحد ) هذهقي(  تل)الم ارئ  الق  أصبح حيث    . (18-17ص،-ص ،  1996،  عبد  النقطة    النظرية   حسب  هو 

ص ومعاني مختلفة  تقديم قراءات متعددة للن  في لما له من دور  ة والأدبية  عمال الفنيساسية في عملية تقييم الأ الأ

م عل  بناءاً  مجموعة  الفى  الخلفية  في  المتمثلة  العوامل  فيهن  تم  التي  والسياقات  للقارئ  النص  كرية  قراءة  ا 

 . تأويلات ومعانٍ جديدة للنص   عطاءإب تسمح له  ات السابقة التي والخبر

هانز روبرت  اثنيّن لكل من  يمكن حصرها في مفهومينّ  تي تقوم عليها نظرية التلقي فأما بالنسبة لأهم المفاهيم ال

والمتمHans Robert Jauss  (1921_1997ياوس   في (  التوقع/الانتظار    :ثل   Horizon d’attenteأفق 

الضمنلاومفهوم   إيزر  فولفغانلدى  Lecteur implicite ي قارئ    ذا فما  ،Wolfgang Iser (1926_2007)غ 

 ؟ ...بهما  عنى ي  

   :Horizon d’attente ع التوقأو أفق الانتظار  •

"  بة الحياة" و"أفق تجر إلى "أفق التجربة ياوس  يشير  جملة من الألفاظ والعبارات المركبة،    لح طهذا المص  يحمل 

و"ا الأفق"  الأفق"و"بنية  في  الاستخدامات و،  لتعبير  هذه  بين  العلاقة  ظلت  وقد  للمعطيات".  المادي  "الأفق 

مقولة   تعانيه  ما  الإبهام  من  تعاني  لدى  ذاتها  "الأفق "المختلفة  العام  الإدراك  على  اعتمد  قد  ياوس  أن  ويبدو   .

ى نظام ذاتي  يشير إل  وقعات" لكي "أفق الت  ظهر مصطلح فهم مصطلحه الأساسي على الأقل. وربما  القارئ في  

افتراضي أن يواجه به أي    د مشترك أو بنية من التوقعات، إلى "نظام من العلاقات"، أو جهاز عقلي يستطيع فر

هولب،).  نص  المصطلحعر    (105ص ،  1984/2000  روبرت  هذا  ت  ف  لم  معقدة  مفاهيمية  كن  مقاربات 
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مؤسسهام المعالم حتى    واضحة  يرج ن  ولكن  ا،  أفق  يكون  أن  ياوس  بمثاب ح  هو  ادراكي  لتوقعات  ذاتي  نظام  ة 

 .  القارئ عند قراءته لنص معين  ه ، أي ما يتوقعنص أو عمل أدبي ي يواجه أ  نالفرد أ يستطيع من خلاله 

 : Lecteur implicite يالقارئ الضمن •
ي  وهلكي يمارس تأثيره  بي  المسبقة الضرورية بالنسبة للعمل الأد   الاستعدادات كل  ل  هو تجسيد القارئ الضمني  

طر من  مرسومة  ليست  مسبقة  بل استعدادات  وتجريبي،  خارجي  واقع  وبالتالي ن  م   ف  ذاته.  النص  ، طرف 

كم  الضمني  له جذور  ففالقارئ  الهوم،  بنية  في  تركيب لا  متأصلة  إنه  قارئ  نص،  أي  مع  بتاتا مطابقته  يمكن 

)حقيقي الضمنيوالقار  (30ص ،  1995/  1987إيزر،  .  آيزر -  ئ  حامحدّ   -عند  خلال  من  نصية  د  لة 

وحده. وهذا يعني    يع القارئ أيضا لا من صنيع الأديب مرارية لنتاج المعنى، على أساس أن النتاج من صنواست

ا المعنى  بناء  قبل  موجود  الضمني  القارئ  قبل  أن  التضمين  بهذا  القارئ  إحساس  وقبل  النص،  في  لضمني 

اعباس  ) .  القراءة"  إجراءات  ال  (36ص ،  1996،  لواحد عبد  هذا  اتويتمثل  في  يضعها  ركيب  التي  لتصورات 

فالقارئ الضمني    .في كتاباته الذي يستحضره الكاتب    لحتمب في علمه وتخص هذه التصورات بالقارئ الم  الكات

تخ   لا يكون  . للنص  يلّاً قارئا فعليّا للنص وإنما قارئ م 

 

 :التلقي في الإعلام مقاربة   1.2

بح  التلق تأسست  بدءوث  والاتصال  الإعلام  علوم  في  الن  م  اً ي  الثقمجال  برمنغهام  دراسات  جامعة  في  افية 

التأسيس    أنه  إلالاتصالية بدأت في أمريكا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية  ا ببريطانيا، رغم أنه جلّ النظريات  

ة المعاصرة، أما في  اسات الثقافيمن مجال الدرقته  انطلاكانت  المنهجي(    لبحوث التلقي )خاصة على المستوى 

ة الطلقة  يثير خاصة والتي بدأت في أمريكا بدءا من )نظرتأ تي كانت تخص دراسات اللاوبريقية  م الاالبحوث  

مرحلتين. السحر عبر  التدفق  نظرية  والا . .ية،  الاستخدامات  نظرية  غاية  فه (شباعات إلى  ي .  ملاحظة  نا  مكننا 

أن   أيأيضا  الأخرى  الإعلام هي  التركيز على  بحوث  من  تحوّلت  الإعلاضا  و  مية الرسالة  له)النص(  من    ا ما 

يلة/الرسالة الإعلامية بناءاً على  تقي ويستخدم الوس ن )القارئ( وكيف يتأثير على الأفراد إلى التركيز على المتلقي

 ر. مجموعة الفروق الفردية التي تميزّ الجمهو

الرسائ تلقي  اشكالية  ط  إن  الإعلامية  انطلاقال  ثمانيني  رحت  السياق  من  في  الماضي،  القرن  للتيّارالعا ات  ات  م 

ال في  نقدية  نظرة  طوّرت  التي  الألمانية  المدرسة  وخاصة  بالقارئ استينالنقدية  الأدبي  النص  ،  ت حول علاقة 

رولان ره ظور الذي طوّ د ينسجم هذا الطرح مع المنوتحوّل الاهتمام من جماليات التأثير إلى جماليات التلقي. وق

المؤلف في دراسته الشهيرة "رث  با ة فرانكفورت ومركز  أيضا مع منظور مدرس  ويلتقي   ،قيالتل" حول  موت 

ار  عاصرة في بريطانيا من خلال نموذج نقد الثقافة الجماهيرية الذي انبثق عنه تيّ مبرمنغهام للدراسات الثقافية ال

لدراسات ا  امتداد التلقي في الإعلام    ت ادراس  تعتبر   . (90، ص 2012)قسايسية،    لة الإعلاميةدراسة تلقي الرسا

النقد الأدبيالاسلتلقي أو  ا البعض في دراسات  التركيز  ،  تقبال كما يترجمها  كما تحوّل الاهتمام في الأدب من 

بعض النظريات من  نتائج  علامية بفعل  بدع النص إلى التركيز على قارئ النص، تحولت الدراسات الإم  على  

 ؟ لفرد الوسائل الإعلامية كيف تؤثر وسائل الإعلام على الفرد إلى كيف يستخدم ا :التركيز على 

ً ليس  التلقي  إذا   ً امبريقي  لكنه حقلاً   نظريا    موضوعا ارات البحث التي تقتسم بعض ديد من تيّ ة دائمة للعئ ، ومفاجا

 ( 275، ص 2018ميغري، تر: لعياضي،  ): لأساسية وهيا  ات الافتراض

القراءة في الاستهلاك    ل الحضور إلى حفل موسيقي أو مشاهدة مادة سمعية بصرية أو ختز  أن ي  مكن  لا ي •

 ية والتأثير ذي المعنى الأحادي. البسيط للمواد ذات الخصائص الموضوع 

تحلي • خطابات  يجب  ممارساتهم  ل  عن  المتلقين  أو  مخالمستخدمين  على  الضوء  وتسليط  تلف  الثقافية 

 اد ذاتها التي يتلقونها. همهم للمومخاوفهم وف
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اتي من الذين يستخدمونها  وع تفاوض اجتماعي أو هويّ ضشكل العلاقة بوسائل الإعلام ومحتوياتها موت   •

 اتها. في الحدود التي ترسمها الوسيلة الإعلامية ومحتوي

  م 1957الذي نشر كتابه عام ريتشارد هوغارت مع كتابات    كانت البدايةة دراسات التلقي في مجال الإعلام  يبدا

 La ر يثقافة الفقالفرنسية تحت عنوان  جم إلى  الذي ترو     The    use of literacyالأمية  استخدامات محو  حول  

culture du pauvre ًوقد اعتمد   ،يةرات التي أصابت نمط حياة وممارسات الطبقة العمالللتغي    ، تناول فيه تحليلا

المتلقين عل الجماهيرية. والفكرة اى م في تحليله لسلوكيات  الثقافة  الفقركتا   ية فيلأساسوضوع  ثقافة  تقوم  اء  به 

درا بعلى  الجمهور  الحسة  وأساليبه  أشكاله  فهم  ي مختلف  أجل  دقيق من  اثنوغرافي  تحليل  وذلك من خلال  اتية 

وذج  من جانب آخر يعتبر نم  ، (316، ص 2013يا بعلي،  دنن  )ب؟  كيف يتعامل الجمهور مع المنتجات الثقافية

الترميز  "  ل وستيوارت ه وفك  سسة لنظرية التلقي،  من بين أهم الأعمال المؤ"  Encoding Decodingالترميز 

ؤول بها الرّموز الم تضمنة في المواد والرسائل الإعلامية  الطريقة التي ت    لو هيبينّ لنا    جخلال هذا النموذ فمن  

ي من  طرف  بعلي،  )...  تلقونهامن  دنيا  ص 2013بن  كانت    القول  يمكن   .(316،  الإنجليزية  المدرسة  أن 

،  قارئ الأدبيلل  مماثلاً   مية كمادة نصيّة قة بالمادة الإعلا له علا معرفياً جالاً تلقي كمم ال  دراسة الحاضنة الأولى ل

به  الاهتمام  يقدمها    يصبح  التي  والتفاعلاتّ  القراءات  وبرز    الإعلامية   رسالة للالجمهور  منصبا على مجموعة 

الرسائل  اهتماما كبيرا لتحليل  لت  الاهتمام بهذا النوع من الإشكالات في الدراسات الثقافية بشكل خاص حيث أوّ 

 . التشفير وفك التشفير  : ستيوارت هولور من خلال العديد من النماذج أهمها نموذج طرف الجمه الإعلامية من 

تركز  (  Radway & Hibson)الإضافة إلى عدد من الباحثين  ب   David Morley  يمورل  دافيدكانت بحوث  بينما  

مية وكيف  لرسائل الإعلاهدون لمشا ال  هالتي يقدّمتأويلات از على ال يترك ال  أي  البحثيةراسة نفس الإشكالية  د على  

وكيف يشاركون في بناء معاني    ؟ جاربهم الاجتماعية وخبراتهم وت ة مهم الثقافيانطلاقا من قيّ يستخدمون التلفزيون  

الإعلامية الثمانينا؟  الرسائل  منتصف  في  الاهتمام  بدأ  الأحيث  الاستعمالات  حول  ينصب  للتلت    . فزيونسرية 

فيه    ممعاني الرسائل الإعلامية وبأهمية السياق الذي تت ال للمتلقي في بناء  لدور الفعّ الاعتراف باابة  وهذا كان بمث

التلقي. ما    . (93، ص 2012)قسايسية،    عملية  التلقي  عناج  يروهذا  دراسات  يلعب    إلى  أين  الأدب  مجال  في 

سات التلقي  راد مجال    ب، ولا يبتعد تلقي في الأد مفهوما محوريا ترتكز عليه نظرية ال  -القارئ الضمني-مفهوم  

لنا  ت الإعلامي عن الأدبي، حيث ي قام  نتائج  من خلال  بينّ  التي  القراءات  افيد مورلي عن أهمية  بها د الأبحاث 

 مهم الثقافية. وقيّ  الاجتماعية انطلاقا من خبراتهم لة الإعلامية مها الجمهور للرساد التي يق

 :  ة الفرنسيةفي المدرس   الاجتماعي الاستخدام  مقاربة 3 .1

الدراسات  في  الاستخدام  مفهوم  الفر  ي عْرف  حادًاالسوسيولوجية  نقاشا  اللحّظة  نسية  لغاية  قائما  حول    لازال 

له بسبب تعد  المعن الدقيق  الى  الدراسات والأبحاث عنه والاختلافات  شهدت استعمال المصطلح    تيد وتنوع 

صال، حيث ارتبط ظهور المفهوم )في  وسيولوجيا الاتوسيولوجيا الاستخدام وكذا س في سوسيولوجيا التقنية، س 

الموسوم ب    Michèl de Certeau  1980ا الاستخدام، وكان مرجع  هور فرع سوسيولوجي قته بالتقنية( بظعلا

"L’invention au quotidien"  فرد المستخدم في إضفاء ممارسات  عن الاستخدام ودور اله  هو الرائد في حديث

بتكر. كمّا إبداعية غير متوقعة من   لمستخدمة في  الأدوات التقنية اارتبط ظهور مفهوم الاستخدام بظهور    الم 

ف الاتص ظهرت  والتي  الناس  بين  الفتال  نفس  فرنسا  ي  في  الفيديوكرة  تسجيل  ، Magnétoscopeأدوات 

 ...الخ.   Ordinateurسوب لحا وا  Minitelالاتصالات  

 الاستخدام الاجتماعي:  مفهوم  •

الاست  تعريف  باحث يختلف  من  و   خدام  تقني  بعد  له  يقدم  من  بين  آخر  بعد إلى  يعطيه  من    ا، ماعيجتا  ابين 

لاختلاف إلى صعوبة  منه كالممارسة والتملك، ويعود هذا ا  أخرى تقترب   آخرون بالتبادل مع مفاهيمويستخدمه  

  ة التي تنطلق من يل العلاقة التي تربط الفرد بالأداة التقنية وإلى أي درجة وصلت هذه العلاقتحلوصف/تحديد/و 
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السلوكيات   من  مجموعة  تتضمن  في وصف  صيرورة  بالت المختلفة  الفرد  التبنقنعلاقة  )الإستعمال،  بين  ي، ية 

يعود إلى الخلط في توظيف هذا   لذي..الخ(، وربمّا هذا هو السبب ام، اللاإّستخدام، الممارسة، التملك.. الإستخدا

يشير   حيث  المجال  هذا  في  شامباالمفهوم  ليّصف     Pierre Chambat  بيار  استعمل  الاستخدام  مصطلح  أن 

الاستعماا وأيضلتوظيف،  الممارسة  يحو  ال،  الذي  والغموض  يعود التملك،  حوله  مرة    م  استعماله  تم  أنه  إلى 

تكنولوجيات المعلومات   مثلات ترتبط بمنظومة غامضة هي وت  ل معالجة، وصف وتحليل سلوكيات واحدة من أج

 .(Millerand, 2008, p4) والاتصال" 

بمجال    اهتموا  الذين  للباحثين  تكنولوبالنسبة  وا استخدامات  المعلومات  كانت  لاتصاجيا  الذين  وبالأخص  لهم  ل 

يقة للاستخدام بين من يعتبره  لدقه هناك العديد من الأطروحات غير افي تحديد مفهوم الاستخدام نجد أن محاولات 

يمنحه صفة   من  وبين  الاستعمال  من  ليميزّهاعي"الاجتمكنمط  إلى   "  يدعو  من  وبين  العادي  الاستعمال    عن 

إلا أن التمييز الذي أوجدته  بين    جوزيان جوي   أوفى كما دعّت إلى ذلك شمل والممارسة لأنه أ  استبداله بمفهوم 

يت لم  والممارسة  الاستخدام  امفهوم  الاستخدامات م  سوسيولوجيا  دراسات  في  به   La sociologie des »،لأخذ 

usages »  حو التالي:  الاستخدام على الن وعت واختلفت التعريفات المقدمة لمفهوم لتالي  تن باو 

بروف  عر_ي   عالاستخدام    Serge Proulxكس  سيرج  أنه:الاجتماعي  أو  لى  فردية  استخدام  جماعية    "أنماط 

أصناف،  نسأق  )طبقات،  مستقرة  تكون  التي  واسعة   بياً سام(  اجتماعية  منظومة  في  طويل  زمني  مدى    على 

 (Prouxl, 2005, p10). )مجموعات، تجمعات، مجتمعات(

  ية حيث يرى أنه: الاجتماعلاستخدامات  في تعريفه ل  كسسيرج برو  عن  بعيدا  ليس  La Croixلاكروا    ب  ذهوي

الت خلال  من  كاف  بشكل  تبرز  استعمال  م  كرا"أنماط  عادات  شكل  تحت  اليومية  ر  الحياة  في  تام  بشكل  دمجة 

ب ات خاصة تقتر قاوم كممارست    ،ات الثقافية الموجودة مسبقا والتي يتم إعادة إنتاجهاتفرض نفسها في الممارس

نرى هنا أنه الاستخدام يتطلب    (Millerand, 2008, p4)رتبطة بها". لها أو الم  من الممارسات الأخرى المنافسة

دماجه في الممارسات مال من طرف أفراد أو جماعات والثاني اناثنان، يتمثل الأول في تكرار الاستعان  شرط

،  2007بوخنوفة، ) .( Usableوفر للاستخداممتناولهم )بمعنى مت وأخيرا أن يكون في  اليومية. الثقافية في الحياة 

 (72ص 

 

 التلقي في السينما:  دراسات  .2

تمييّز   السينيمكننا  )الفيلمية(  مائ الدراسات  الدراسات  ية  بتلك  التلقي  دراسات  المقاربات ت  التيعن  بمختلف    هتم 

والنقدية   عالتاريخية  بالأفلام  المتعلقة  دروس  والنظرية  من  العكس  انتاج لى  على  فالدراسات    التدريب  فيلم. 

الكاتب، النوع، القصة،  د،  فني والشكلي والنقدي للسينما حيث أنها تركز على: النقد الجمالي، التهتم بالبع  الفيلمية 

بجمهور     اسات التلقي في السينما فهي تلك التي تهتم نسبة لدرأما بال  .((Jenkins, 2020, p1  رمزيّة الفيلم والنقد 

أو السينما   السينما  السينما   )قاعات  الأفلام  النو   حقا( حيث لا  ئية جمهور  هذا  بطب يهتم  الدراسات  من  تلقي  ع  يعة 

اعل  ينتج المعاني المتعلقة بها، وكيف يتفاعل الجمهور معها وكيف يؤول أحداثها ويتف الأفلام السينمائية وكيف  

يام بهذا النوع من البحوث  المنهجية من الق  اك بعض التعقيدات ، وكغيرها من الدراسات كانت هن؟الفرد مع الفيلم 

جمهور السينما يتعلق  ن  لبحوث الامبريقية في هذا المجال لأ طبيق الأدوات المنهجية والقيام باسبب صعوبة تب

 اؤلات والإشكالات حول: وكانت هناك العديد من التس ،(Mass)ير بالحشود والجماه

 تعميمها؟ ر؟ وكيف يمكن  ائية على الجمهوكيف يمكن القيام بدراسات سينم •

والتحولات  تنوع  ظل  في  الجمهور  تصنيف  صعوبة  على  ريالجماهي صال الات باحثو  معظم  يتفق  تركيبه، 

من   الجمهور  اذ ه ونفسيات  ذهنيات  يواكب  ا عمّ  فضلا والمادية،  الاجتماعية  البيئة  في  السريعة  ات والتغيرّ

 يلم الف  المشاهدون  "يتلقى " فكي   ل: سؤا ن ع  الإجابة  التلقي  نظرية  و ممارس  فيحاول  وحال، وقت  كل  في  تغييرات 
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، ممدوح )  :بينها  من  ر، كثي عناصر على  له  وتفسيره  الأفلام لأحد  ما  شخص  استجابة  وتعتمد    له؟ ون  ويستجيب

   ( 644ص ، 2019

 ةحكاي  مكتوبة، ترجمة مع  عالمي  فيلم  أم هوليوود  منتجات  من  ،رومانسي فيلم أم  حركة  فيلم  م:الفيل نوع ➢

   .خيالية و أ واقعية 

 .الشخصي الكومبيوتر على أم  تليفزيونية  محطة اسي،رد  فصل السينما، دار ض: العر طريقة  ➢

 .الانتباه قليل  يهتم، ولا  د تقين  لا معرفة،  ذو د:المشاه طبيعة  ➢

 مختلفة.   أعراق نم  عرقياً،  متجانسونن:  المشاهدي  جمهور  تركيبة ➢

ً أو نفسه  يرى  نأ  المشاهد  استطاعة  دى م :التماهي مستوى ➢   الفيلم شخصيات  في يعرفهم آخرين  شخاصا

ً  د يشاه رأسمالي أو  ذكوري،  توجهه  فيلم  في  المرأة حقوق  أنصار أحد   :ي يولوجالأيد  ظورمنال  ➢  فيلما

 القضايا اليسارية.  مع يتعاطف 

 لو  حتى والألوان  للإضاءة  الإبداعي الاستخدام  ويقدر فني حس لديهم  ن ومشاهد  :الجمالية  الاعتبارات  ➢

 .معين  مخرج  الأعم على ين علالمطّ  من  جمهور  أو ومشوشة، الفيلم ضبابية ة حكاي كانت 

البالغين، فقد كان الأطفال  وض الظلت السينما لفترة طويلة عرضا شعبيا. ولم تكن العر سينمائية تقتصر على 

تت  أعمارهم خمس س الذين  الجاوز  إلى  يذهبون  الشهر. هذه  نوات  في  الأقل  ت الخاصية جعل سينما مرتين على 

ينما الصامتة لما قبل الحرب العالمية  ن القول أن الس ومن هنا يمكسينمائية عروضا عائلية بامتياز.  العروض ال

فعال  العرض فيصدر ردود أجربة اجتماعية جماعية. وكان الجمهور يشارك بشكل قوي في  اسا تالأولى هي أس

ويع الفيوتعليقات،  أحداث  حول  رأيه  عن  مرتفع  بصوت  مكّ بر  لقد  بين  لم.  علاقة  إقامة  من  المسألة  هذه  نت 

يت ي جالمتفرّ  الذين  المتفرجين كانوا في الأصل غر عور، وشكّ لشقاسمون نفس ان  ن بعضهم  باء ع لت جماعة من 

تغيّ  ما  سرعان  العلاقة  هذه  لكن  الناطقة البعض.  السينما  ظهور  بعد  للسين  رت  الناطق  الجمهور  ما  وأصبح 

  ه  أنرغم مكوث هذا الوضع لفترة طويلة إلا  ( 85بوكروح، ص (  . اطقةسينما النالجمهور الصامت لل  ،الصامتة

الانترنت وتطبي امع ظهور  العرض  الاجتماعي ووسائل  الويب  الرقمية  لسينم قات  الجمهور  ائية  بامكان  أصبح 

أصبحت توفره المواقع  هور الناطق للسينما الصامتة( وهذا بفضل ما  الرجوع إلى حالته الطبيعية الأولى )الجم

السينمائية  الال أي  كترونية  وخدم)  السينمائية(،  الأفلام  عرض  في  الالمتخصصة  لما  ات  الطلب  حسب  فيديو 

أيق م  هذه الأخيرة أصبحت توفره   السينمائية  ييميةتق ونات  ن  اع  نوإضافة تفضيلات شخصية لأ   وإمكانية  للأفلام 

 . الفكرية، الاجتماعية والثقافية مهورحسب توجهات الج عينة م  سلات مسلسينمائية وم لاأف

 Forum de discussionمجموعات المحادثة  سة قائمة على مقاربة اثنية لتحليل محادثات على مستوى  ففي درا

السينمائية؟، عن كيف تتلقى هذه المجموعة الأفلام    ،Laurence Allardقام بها    ( م1996ناشطة منذ  مجموعة  )

عبر هذا الفيلم  حيث ي  ،  م1997تيتانيك    Titanicحررة حول فيلم  ائل الم  الرسمجموعة  حيث اعتمد على تحليل   

تلقت هذه   الانترنت،  السينمائي على  للفيلم  نجاح  أول  أعن  الفيلم    800كثر من  المجموعة  رسالة عند خروج 

  واقع الصفحات الشخصية، م ، هذا الفيلم سمح بظهور أنماط للتلقي مثل:  1998إلى غاية    وتواصل النقاش حوله

الانتر  ... المعجبين من خلال  في  الذين وجدوا  التفاعلي  النشاط  يتمثل  نوعه، حيث  من  فريد  للتعبير  حامل  نت 

وضعية  ما ويخص في النقاش حول السين  (Critique du cinéma à vos claviers)سمى  م  مجموعة المحادثة تحت  

  لقيام بألعاب حول الأفلام السينمائية على ا  ،؟عشاق السينما لكل من يريد المشاركة: ما هو أفضل فيلم شاهدتموه 

المحادثة  المنتديات  المحا  خ ....  لبدأ  الفرصة  تعطي  ومنه  عليها  للتعليق  الفرصة  تمنح  رسالة  وطروكل  ح  دثة 

عادة نشر التعليقات السابقة والتعليق عليها مجددا كل هذا  القيام بإ  مجموعة من الآراء وحتى نقد الأفلام. وأحيانا 

 (Allard, 2000, p138) اعلية.ة تف في سيرور
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ب  عندما نقول تلقي الأفلام يمكننا فهم أمرين: من جانب الخطاودراسات التلقي  الثانية فتتمثل في    أما الدراسة

ينتج الوسط المهني خطابات الجمهور العادي. حيث    ينبع من الوسط المهني ومن جانب آخر ردود أفعالالذي  

إشهار إعلاني،  )شريط  مقترويجية  وخطابات  ابلا،  والمؤلفين(  الممثلين  مع  تشتملنقت  النقاش    دية  على 

حفزة للغاية للطريقة  ليل م  رحت تحااقت  Janet Staiger 1992والخلافات التي أثارها خروج الفيلم في القاعات.  

  ية للفيلم أويل مجموعة الخطابات الترويجية والنقدية تعطي عدة شبكات ت فيلم. معنى لل ق التلقي التي يعطي فيها سيا

 amateur    مساءا إلى الهاوي )من جمهور السبت دي بناءا على هذه الخطابات. وغالبا ما يتموقع الجمهور العا

éclairé   عاشق السينما س بالسينما أو  المهو ى صولا إل وLe cinéphile .) (Sellier, 2020) 

لستويرات   الشهير  أدوا  (Codage/décodage)  1977  هول المقال  نظ يعطي  التلقي  ت  لتحليل  ومنهجية  رية 

ما يمكننا تسميته الاستخدام الاجتماعي للسينما بأبعادها النشطة والمتناقضة، بعيدا عن الصورة  الجماهيري أو  

به.    ة النمطي والمتلاعب  السلبي  يهمناللجمهور  ه  ما  الثاني و  هنا  الانترنت    النوع  أعطت  حيث  الخطابات  من 

الخطاب  visibilitéمرئية   ملهذه  نشير ات  المدونات،  المحادثة،  منتديات  خلال  )  ن  أعمال  إلى   Laurenceهنا 

Allard :2000 ( وحديثا   )Laurent Jullier:2010 ا حول  الجد (  السينما نترنت للإيدة  لاستخدامات  تحليل  و  ، 

جد  لا يمكننا أن ن  التي تمر بمراس تقني  Réappropriation (Home movies/Fan films)التملك  ممارسات إعادة  

كان قد  Henry Jenkins 1992:  باختلافات ثقافية   أيضا   لق الأمرولكن يتع . 1950  الخمسينيات   ثيله في سنوات م

ارسات توافق مع الممالتي يبدو أنها ت   (Réception créative)بداعي  الإ   تلقي سلط الضوء على هذه الأشكال من ال

   (Sellier, 2020) الأمريكية أكثر من الفرنسية.

الويب الاجتماعي تطبي ومع تطور   فضاءات   ر تطوّ مع    ااستخداماتهمجالات  واتساع    في السنوات الأخيرة   قات 

والن )قاش  الجديد  بشكلها  المحادثة  مواقع    Communities  لتجمعات وا Groupsت االمجموعمجموعات  على 

لمجال    جتماعية(،الشبكات الا أدق  لما  أعطت رؤية أفضل ومساحة  السينمائي  التلقي  توفرّه  أصبحت  دراسات 

حيث أصبحت  .  وغير الرقمية   الرقمية  جمهور السينما لية بين أصناف  لتفاعانقاشات  ل ءات من مرئية لفضاهذه ال

حولها  لتالي تقديم توصيات  نتجة وبافلام السينمائية الم  معنى للأ  إعطاءي  ا حاسما فتلعب هذه المجموعات دور 

 أو سلبية.   إيجابية سواء أكانت 

 

 : التلقيربة مقا ب والطل عند ما السين .3

التكنول  من  مجموعة  ادماج  للأفراد  بعد  الثقافية  الممارسات  من  الكثير  تغيرّت  المجتمعات  في  المنزلية  وجيات 

حضور  ظهر بشكل جلي تأثير  ما شابه حيث  و ا، قراءة الكتب أو شراء المجلات سينمت الكالذهاب إلى صالا

ج خاصة  برامج التلفزية تطورّت، وحتى عروض البراملقي الالتكنولوجيا في حياة الفرد اليومية فمثلا: ظروف ت

التلفزيون على مستوى الشاشة وظهور ما يسمى ب    DVD، أيضا ظهور مشغلات  Home Cinemaمع تطور 

ا  ،Les Magnétoscopes   (Donnat, 2009, p1)حلّت مكانالتي   ما ساهم في تعميق مجموعة  لممارسات  وهذا 

و الرقمية  البيئة  في  والعاالمتمثالثقافية  )التلقي(  الاستخدامات  مجموعة  في  رافقت لة  التي  الثقافية  دات 

اهتمام   الدراسات مدى  من  العديد  أثبتت  المنزلية. حيث  الا جالتكنولوجيات  الثقافية  مهور  بالاستخدامات  نترنت 

ا وفي  ي فرنسالممارسات الثقافية الالكترونية: فعن    Roxane Laurent دراسةالدراسات نجد    لها، ومن بين هذه 

ها أنه رغم وجود عدد كبير من الأوروبيين المتصلين بالانترنت إلا أن  والتي توصلت إلى نتيجة مفاد   أوروبا 

ل الثقافية  تتعهالاستخدامات  لا  يقارب  ا  ما  أي  المستخدمين  هؤلاء  بنصف  إلا  هم%49لق  والشباب  الأكثر    ، 

اهدوا أو قامو  استمعوا، ش   %72جد أن  حيث ن  ،2014استثمارا في الممارسات الرقمية في فرنسا في سنة  

 ( Laurent, 2015, p24) .  يل محتوى ثقافيبتحم 
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صة الانترنت( غيرّ الكثير من الممارسات لفرد )خااما حدث بعد ادماج مجموعة هذه التكنولوجيات في حياة  

قين أصبح يمثل سيرورة  المراهالرقمية. لقد أصبح الاستهلاك الثقافي عند    من الحياة الواقعية إلى البيئة   ونقلها

الواسع للأدوات التقنية، مثل وصول الأدوات السمعية البصرية إلى المنازل بدءا بالراديو، ناجمة عن الانتشار  

دة الوسائط. ففي  الإنترنت والهواتف الحديثة متعد بعه بعد ذلك تجهيزات الإعلام الآلي، الإتصال بفزيون وتلالت

كانت  في كيبك    2011ه في  وزملائه إلى أن  Jacques Pietteترنت توصل  والان  تحقيق سوسيولوجي عن الشباب 

الاستخدام  هذا    .(Martet, 2010, p11)  %80إلى    33زيادة واضحة في الاستخدام المنتظم للانترنت من   هناك 

الواحد على أكثر من وسيط وه  للإنترنت صاحبه   الكبير المنزل  المستخدمة حيث يحتوي  الوسائط  ذا  تغيرّ في 

حوا في هذه  ب السياق الاجتماعي فحسب المستجوبين الذين صرّ جة تغيرّ الاستخدامات الفردية الأسرية حسنتي

الآب اهتمامات  أحيانا  أنه  تختلالدراسة  فيما  ف  اء  خاصة  الأبناء  اهتمامات  )بمشاهدة عن  ألعاب   يتعلق  الأفلام، 

بالواجب القيام  إليها،  والاستماع  الموسيقى  تحميل  الم الفيديو،  فردانات  إلى  التغيرّ  هذا  أدى  ية  نزلية...الخ(. 

ل  الجي  Olivier Donnatالاستهلاك على المستوى الأسري ولكن ليس على المستوى الفئوي حيث أطلق عليهم  

ويسميهم  -)السمعي الشاشة"  "les screenagers"ب   Douglas Rushkoffالبصري(  "مستخدمي   ,Martet)أي 

2010, p78).  مهما كانت طبيعتها ية ثقافية الرقمال للمواد قي تلف الجمهور الم ن أصناصنفا م ويعد هذا  . 

 

 :عند الطلبالسينما  1 .3

الر الجانب  هو  الدراسة  هذه  في  يهمنا  ما  التقني  المتعمزي  إن  وليس  الرقمية  السينمائية  بالأفلام    تعلق لم  الق 

الجانب  بالإنتاج،   ذلك  الرمزي هو  الممارس الجانب  التي رافقت تطور آخر  ات والأالمتمثل في مجموعة  نماط 

رقمي   الأفلام  لعنموذج  أدوات عرض  من  جديد  نوع  استكشاف  نحاول  أين  السينمائية،  الأفلام  وتوزيع  رض 

غيرّت    والذي أصبح ظاهرة رقمية"  Video on demand-الطلب  عند الفيديو  ل في خدمات "ة والمتمثالسينمائي

   . الأفلام السينمائيةالكثير من أنماط تلقي 

لتلقي/استخدامنمط    ،Netflixفليكسنت • السينمائيةلأا  جديد  إحدى الظواهر    Netflixنتفليكس  خدمة عتبر  ت:  فلام 

(،  SVàD  أو   SVODعرف أيضا بخدمة الفيديو حسب الطلب ): ي  عي البصريالثورية في عالم الاستهلاك السم

غير محدودة إلى فهرس  ة  بطريقأورو( الوصول   10)حوالي  هذه الخدمات تقترح عن طريق الاشتراك بسعر 

يقترح مشاهدتها على عدة  من الأفلام والمسلس ثم  والمسلسلات  الموقع بشراء حقوق توزيع الأفلام  يقوم  لات. 

 ,Le Roy)  زيون المتصل بالإنترنت. أو التلفد هذه الخدمات أيضا على مستوى الحاسوب  رى. تتواجحوامل أخ

2016) 

الطلظ حسب  الفيديو  خدمات  عملاق  نتفهر  الأمريك  NETFLIXليكس  ب  المتحدة  الولايات  أولاً في  حيث   ،ية 

وفرة الآن في  الخدمة متمليون مشترك في العالم )هذه    75تحتوي أكثر من  م  1997ت هذه المؤسسة سنة  ئنشأ  

 6( وحوالي  2015)أعمال    مليار دولار كرقم  6.8اليوم    نتفليكس  ق حقيعلى مستوى الأرقام   دولة(.   190

لشراء حقوق التوزيع    مخصصة فقط ليست  هذه الميزانية  من أجل تمويل مصادرها،    2016 في   مليار دولار 

تعرض لاحقا  ل  نتفلكيسمن طرف  ت مطلوبة  ( لتطوير "سلسلات أصلية" أي مسلسلا2013منذ  )أيضا  وإنما  

 (Le Roy, 2016) العرض الأول.  ند الوسيط ع على نفس 

وتنوع  ديناميكية  أكثر  السوق  يبدو  فرنسا  حيا  في  من  ،  الأوروبية  اللجّنة  أعدته  تقرير  بينّ  المرصد  ث  طرف 

ات )خدم  SVODالأوروبي للسمعي البصري والمجلس الأوروبي، فرنسا تحتوي على عدد كبير من مشغلات  

مثل:   الطلب(  تحت  رض  ع  نتفليكس بدأ    Canal play    ،  Film  TV  (WILD Bunch.) (canal plus)الفيديو 

حسب الطلب" في  ق "الفيديو  ، وفي سياق المقارنة وصل رقم أعمال سو2014تمبر  خدماته في فرنسا منذ سب 

،  %2000ارتفاع بقيمة    ي أنه حقق أ  2012مليون جنيه في    84إلى    2011مليون جنيه في    3.8بريطانيا من  
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 Le) .2014مقارنة بسنة     %45ه حقق  أن مليون جنيه أي    581عاملات إلى  وصل رقم الم  2015وفي سنة  

Roy, 2016) 

فقط تقدم  لا  الطلب"  حسب  "الفيديو  خدمات  من    إن  متنوعة  مجموعة  أيضا  تقدم  وإنما  السينمائية  الأفلام 

  (CNC)تحركة  راسة قام بها المركز الوطني للسينما والصور المث أثبتت د حي  ، المسلسلات والبرامج التلفزيونية

الفيديو حسب الطلب هي أفلام    خدمات لموجودة على  نوعية البرامج امن    %68، أنه  2014في شهر ديسمبر  

  %44.2... وتمثل الأفلام الفرنسية ما نسبته  %46,7يديوهات مباشرة(، نسبة الأفلام كانت تمثل  )سينمائية وف

 ( CNC, 2014) .%38 بينما تمثل الأفلام الأمريكية ما نسبته  من العروض 

 و Netflix, CanalPlayة في فرنسا هي:   نمائيسي ا عن أهم المنصات الالكترونية المختصة في اقتراح أفلام  أم  

Filmo TV    1199  لمشتركيه ما يقارب   نتفليكسوهي المنصات الأكثر اقتراحا للأفلام السينمائية، حيث يوفر  

 . 2015م مختلف خلال سنة  فيل

 

   :السينمائي  يلم الاجتماعي للف نتفليكس والاستخدام   3.2

عبر   الطلب"  "الفيديو حسب  خدمة  الاستهلاك (  Par abonnement)راك  الاشتخلقت  من  جديدة  السمعي    أنماط 

كنه توقيف  فضل بل يمالبصري. فلم يعد المشاهد مضطر للجلوس لساعات أمام التلفاز لإكمال مشاهدة فيلمه الم

خلال  ب سواء كان ذلك داخل أو خارج المنزل، نذهب من  هاتف أو الحاسوالمشاهدة على التلفاز ليكملها على ال

الشباب جاذب   إلىهذا   إلى  بالنسبة  خاصة  الخدمات  هذه  المركز  حيث      .(Le Roy, 2016)ية  تقرير  لنا  يوضح 

التقنية   الفرنسي مجموعة الأدوات  للسينما  حيث   الطلب حسب    الفيديوفي استهلاك خدمات    المستخدمةالوطني 

درت نسبة مستخدمي  ث ق  مة حيالشاشة الأكثر استخداما في هذه الخد  بالانترنت( هو أنه التلفزيون )المتصل نجد ب 

ثم تأتي    %35ويليه الحاسوب بنسبة    2017سنة    %87.6لحصول على هذه الخدمة ب شاشة التلفزيون في ا

 (CNC, 2017, p25  ).(، اللوحة الرقمية...الخى )الهاتفبقية الأدوات الأخر

 (Binge Watching)  ميت ب في المجتمعات الانجليزية س   جديدة ظهرت أولاً  نماط استهلاكت هذه الخدمات أخلق

القهرية,Visionnage Compulsif  أو المشاهدة  ي  ( أي  النمط من الاستهلاك على حضور عدد رّ ، حيث  كز هذا 

،  يوم واحد في ليلة واحدة أو    درامية أو سينمائيةموسم كامل من سلسلة     مشاهدةر من أجل  كبير من الجماهي

يس طريقة  تحقيق رغبات زبائنها حيث غيرّت نتفلك إلى    دائما بالإضافة إلى ذلك نجد أن خدمة نتفليكس تسعى  

ة بل اقترح  يتلفز لقنوات الفلم يعد يعتمد على التوزيع حلقة بحلقة مثلما تعمل ا  ،مولهاتتوزيع المسلسلات التي  

الخا الحلقات  دفعةنتفليكس عرض جميع  بكل موسم  إما    صة  المشاهد  يختار  الموقع  بعد وضعها على  واحدة، 

هنا حاول أن يتكيفّ مع أنماط الاستهلاك الجديدة عند  حلقة أو مشاهدتها دفعة واحدة. نتفليكس  ة با حلقمشاهدته

حسب    بالإعتماد على خوارزميات مرتبطة بخدمة "الفيديولاستهلاك  الشباب كما طوّر أيضا توجيهات خيارات ا

ارات القائمة  تساعد هذه الخيّ  (Le Roy, 2016)  تقوم بتحليل كل الخيارات التي يقوم بها المشاهدين.   الطلب" التي 

ا  منوعا    جمهور وبالتالي أصبح الجمهور المتلقي يتحكمخوارزميات في توجيه المحتوى حسب رغبات ال على ال

الخاصة على خدمات الفيديو حسب الطلب،   تهاد مشاهة  ي قائم، حيث تظهر فتوى السينمائي الموجه إليهحالم  في

   يلات المستخدم.ة لتفض نمط من الأفلام القريبة الأولى يها بالدرجا وتلمشاهدتهالأفلام التي يفضل 

 عقل  في يدور  ما تحليل  هامهمتو  - Pragmatic Chaos  البراغماتية  الفوضى -خوارزمية باستخدام  تفليكس ن   تقوم

لمعرفة ارطةخ رسم  للاخ من المشاهد    ل. قبالمست  ي ف مشاهدته  د  يو قد  الذي  حتوى الم   احتمالات  لاختياراته 

 ذلك من  أبعد  هو وتذهب لما .  ها استئجار يتم التي الأفلام سوق  من  60 % من يقرب  ما  هذه الخوارزمية د تحدّ و

 خوارزميات  إلى إنتاجها  ميزانيات  تحديد  قبل  الأفلام نصوص  لبإدخا Epagogix ل:مث المؤسسات  بعض  فتقوم

  الإنتاجية  الميزانية قيمة الخاص بتحديد  ارالقر اتخاذ  مث ومن  ملاالأف لهذه الممكنة النجاح  بنسب  يمكنها التكهن

ى  المحتو في بناء  للويب  المستخدم  من خلال هذه التقنية مدى اسهام الفرد  نستخلص    . ( 97، ص 2020)السيد،  
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ت  والنقاشات  المحادثات  كذلك  من خلال  وفيذه،  حتى قبل البدء في تن   عرضهنمط    مائي واختيارلسينا جرى  التي 

المحتوى  هذا  يؤثر  تغرام،  نسأو اعبر موقع تويتر    متخصصةالسينمائية  الابات  حسال  عبر مجموعات فيسبوك، 

   ل رغبات الجمهور. حوينمائيين ير تمثلات المخرجيين الس في تغيّ  لجمهور السينمائي لتفاعلي ال

مهور  فضل التطورات التكنولوجية الحاصلة أصبح بإمكان الجب  ،ة الأولى ولكن فعلاً قد يبدو الأمر غريبا للوهل

في السينمائية،  الأفلام  صناعة  في  هولندية    2011عام    المساهمة  شركة  مشروع    FCCEأطلقت 

(Entertainment experience)   الجمهور  م من قبل  من أجل إنشاء أول فيل(UGC: User Generated Content) 

بالا  إخراج  أي  من  وآخر  الجمهور  مساهمات  على  م   أيضا   بالاعتماد  Paul Verhoevenعتماد  ساهمات على 

بدأت الفكرة مع المنتجون في    ماد على عملية إبداعية جديدة تماما. بالاعت  كلا الفيلمين تم تطويرهماالجمهور،  

FCCE  المخرج  يث ط لب من  ح م بمساهمات الجمهور قائم على مشاركة الجمهور.  إنشاء فيل  الذين أرادواPaul 

Verhoeven  و الافتتاحي  المشهد  ه اكتابة  إحدى  الأخراج  ذلكفلام ذه  بعد  الإن.  على  السيناريو  نشر  تم  ترنت  ، 

اب غيره من كتو  فيرهوفنء التالي من البرنامج النصي. قام بول  ان من المفترض أن يكتب الجمهور الجزوك

للحصول على سيناريو متماسك. بمجرد    وأعادوا ترتيبهاها  تلقوّ   السيناريو المحترفين باختيار المساهمات التي 

ما يكفي من المواد لفيلم مدته    حتى أصبح هناكتم البدء في تجربة أخرى واستمرت العملية    الجزء،هذا  انتهاء  

من  ساعة  كل  قبل  من  جزء  كل  تصوير  تم  فيره.  جمهور  وفريق    وفن بول  من  في  مؤلف  لذلك  المساهمين. 

كانالنهاية الاختبارات   ،  إلقاء  في  المشاركة  الجمهور  النصيةبإمكان  والبرامج  والموس،  ال،  هذا  يقى  تصويرية. 

  9000الفيلم، نحو    ل لإخراج سجّ مشارك م   26,000موقع،  زائر لل  400.000المشروع حقق نجاحا باهرا:  

نتج تيار...وتم اخ و شاشة عرض، اختبارات فيدي   2012ن روما السينمائي  قبل مهرجا  من Tricked  هذا الفيلم الم 

 Medium length films .(Span, 2020) في فئة الأفلام المتوسطة 

خرى تساعد في  الجمهور على أي فلم سينمائي أصبحت هي الأ ا فردود أفعالأما اليوم فلم يعد الأمر مختلفا كثير

أ فيلمية  أجزاء  حانتاج  وهذا  عرخرى  مواقع  على  ظاهرة  أصبحت  التي  الجمهور  رغبة  الأفلام  سب  ض 

الصناعا اتجهت  كما  الجمهور  يطرحها  التي  والتقييمات  الدرالسينمائية  نحو  ت  التوجه  ذلك من خلال  إلى  امية 

التي  عاتهم )أفق التوقع( وحسب التقييمات  سيناريو أحيانا حسب تعليقات الجمهور وتوقني وتغيير الالعرض الآ

حيث تتجه بعض  ،  خلال نسب المشاهدة التلفزيونية  عليها هذه المسلسلات الدرامية على التلفزيون منتحصل  

كما كانت هناك    ر. لية لدى الجمهوالأعمال الدرامية إذا لم تحقق تقييمات عا  اف بعض القنوات التلفزية إلى ايق

 في    Kinoautomatفيلم قدم 1967 ينمائي وفي تحاول اشراك الجمهور في الفيلم السفي الماضي تجارب سابقة  

 في  يق طر فترقكل م عند  أنه  هو  تبع الم   الأسلوب  وكان  تفاعلي، فيلم  أول  باعتباره   "ريا تمون " معارض  أكبر

 على  وبناء  الجمهور تصويت  ويأخذ  احتمالين،  بين  ورر الجمه ليخيّ  ض العر منسق  ويظهر  الفيلم  يتوقف  القصة

 (582ص   ،2019 ،ممدوح). وهكذا التالية، لنقطة ا حتى ختارة الم  يعرض المشاهد  النتيجة

ات الجمهور للأفلام  ل تقييم، فمن خلاديو حسب الطلب أصبح هذا الأمر معمول به كثيران خلال خدمات الفيوم

القيام  االدر  مسلسلات والالسينمائية   هم  البداية  في  كانت  النيّة  أن  أخرى رغم  أجزاء  إضافة  المخرج  يقرّر  مية 

فقطبجزء   مع  مث  واحد  حدث  الكورية لما  مSquid game)   السلسة  حيث  ا (  ينتظر  ازال  الثاني  لجمهور  الجزء 

عطي  أن ي، والعكس صحيح يحدث السلسةهذه من  الثاني  ج الجزءرص على انتاأكدت منصة نتفليكس على الحو

انتاج أجزاء    من   -ب الطلب الفيديو حس -ع منصات  مهور السينمائي تقييمات سلبية لبعض الأفلام وبالتالي تمتن الج

 المتوقعة.  والنجاحات قق الإيرادات لم تح  الأولى أخرى لأنها الأجزاء 

 وتقول Riot  عنوان  ب "الةالفعّ  المشاركة  أفلام " إلى  ينتمي لم في قديمبت بريطانية  مخرجة قامت  2017 عام وفي

 التعرض  عليهم  نليكو  كامل، بشكل  شغب  أحداث  وسط المشاهدين وضع إلى بالفيلم  تهدف كانت  المخرجة أنها 

 يا وتكنولوج الاصطناعي الذكاء على الفيلم ويعتمد  نتائجها، وتحمل بهم الخاصة واتخاذ القرارات  المواقف لنفس

 في  يرغب  كان  ما إذا لمعرفة للتفاعل  كوسيلة  شاهد،الم   حركة  وتحليل  Facial recognition الوجوه  على رفالتع
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 إليها وصل التي  النتيجة بحسب  رة صوّ الم   المادة عليه  عرض وي لمواجهة،في ا يرغب  أو  الموقف،  من  هرب ال

 ( 584ص ، 2019، ممدوح) الكومبيوتر.

 

 خاتمة:  

المتسا التطورات  الترغم  الان رعة  عالم  يشهدها  السينما ي  والاستهلاك  أن   ين ئي تاج  يلغي  إلا  لم  النموذج    هذا 

االتقليدي   تسعى للتلقي  السين  لسينمائي حيث  العروض  بتغيير    مائية جاهدةقاعات  وذلك  للحفاظ على جمهورها 

(،  3Dنية  )مثل تقالجديدة  المشاهدة  تقنيات  مثلا مجموعة من    كاقتراح والتجهيزات الخاصة به    أساليب العرض 

اعات أي زيادة في جمهور ق  هذا لم يشهد   ة رأسمال القاعات السينمائية إلا أن ورغم ارتفاع أسعار التذاكر وزياد 

االسينما  الالك . حسب  أن  ،  Boxofficemojo.comتروني  لموقع  أسعار  يظهر  منذ سنة  معدل  يتراجع  لم  التذاكر 

ر تم  تذاك %5.6-)  2014اعات السينما المسجل سنة  د على قبل هو دائما في إرتفاع، بينما نقص الترد   1992

الفيلم    لجمهور بسبب تفاع طفيف في تردد اار  2015سنة    بيعها( ربما يتعلق الأمر بنوعية الأفلام بينما عرفت 

النجوم  "الظاهرة   يتبقStar Wars-حرب  ابتكارات أخرى من  "  السينمائية  لنا أن نرى إن كان للإستديوهات  ى 

 إليها.  لجماهيرأجل جذب ا
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